قواعد في الابتلاءات الخمس 


سم الله الرحمن الرحم 
المد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن واه» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا 


ل 
رسول الله وبعل... 


الابتلاء في هذه الحياة سنة ربانية وحككة إلهية... 

قال تعالی: ٠"‏ ايب الاش أن باركوا أن يفولا امتا وم لا يفتئون. ولذ فنا الذِينَ من قبليم يلم الله الذِينَ 
صدَفوا وَليَعْلمَ؟ لذن ". 

وقال تعالی: "نباو ج ی غ الْجَاهِدِينَ منك والصابرينَ وتو أخبارة". 

وقال: "ولا َب اين كمروا eS‏ إلا تفلي لهم لاوا | کک عَذَاب مُهين. ما کان الله لِيَذَرَ 
انين عَلى ما اَم عَلَبهِ حى بير الْحَبيث مِنَ الطب وما كان اله ليلع عَلى لقب 


الابتلاء قد يكون دليلاً على محبة الله تعالى للعبد... 

م_عن سعد ۽ بن أي وَقاصٍ؛ قال: فلْتُ: يا رَسول الله أي الناس أَسَدُ بلاء؟ قال: الآنبياء م الأمثل قالأملء 
a E‏ 
فما يرح ألعلاء بالعبِد حى يره يمثي على الأرض» وما عله ن خطيئة. 


والابتلاءات في هذه الحياة كثرة» جح الله تعالى ٌ خمسة تواع في آية واحدة... 

قال بٿيٰءِ من يِن لكف والجوع وَسَصِ الاموا والاشیں وسر الصابرينً. ين ذا 
صاع مُصِيبة قارا إ6 يئه وائ إلبه اجوز ا 

e‏ مِنَ الكَؤْف) لوف من العد 

۲-[والجوع) القحط ونقص الحاصيل انه لاطا 

۳-إوتقص يِن الأثوال) فقدان الثروة الملية ومصادر الدخلء وهذا يشمل جميع النقص المحتري للأموال من جوا 
سماوية» وغرق» وضياع» وآخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمةء وقطاع الطريق وغبر ذلك. 

٤-إوالاي)‏ يعني بالقتل وا موت لرض أو شيب» وذهاب الأحباب من الأولادء والأقارب» والأصحاب. 
ه-إواللعرات) أي: ا جوا في البوب» وثار النخيل» والأشجار كلها. 


ا اضوع اف 


الأمن من أجل نعم الله تعالی الق امتن ہا على عباده... 
قال تعالى: "لإيلاف فُرَش. إيلافيم رحا الشَتاء وَالصيف. فَليَغدوا رب هدا البَنْتِ. ااي أطعَمَهم من جوع وام 


1 E ٩ 
: ل جو‎ 


فام الله تعا اهل مک التغمتن» الل العَننْء الإطعام بعد الجوع والأمن بعد الخوف»ء كا 
اتن ع و2 

امان مان تعالى على آهل سا بالرزق الحلالء ام والیاليء 

فقال: "لذ کان لبا ني مشکوم آي جن کن وشقالء وا مِنْ ررق 5 واشكروا 4ه باد طببةء ورب 
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عفوڙ". 

وقالَ في الأمانٍ: "وجَعلتا ينم ون الرى التي باركتا فما فى طَاهِرَةٌ وَقَدَزتا فما لسر يروا فيا الي وأاما 
MM”‏ 

امین . 


فلا قهة للحياة بدون أمن... 
خد_عَنْ عَبَيْدِ الله بن و حصن الأنصارِيّ أن البي صلى الله عليه وسام قال: مَنْ ضيح من معا في جس ده آمتًا 
في سِرْبهِ» عِنْدَهُ قوت يؤمهء فكانما حرَٺ َه الا 


ولكي تعحقق هذه النعمة فلا بد 0 N‏ 

قال تعالى "ِن اين الوا ربا الله م اشتقامُوا فلا ڪوٽ علي ولا هم رون" 

وقال: "وعد الله اين اموا 8 ويوا الكالحات لعفم فی رض اشعخلف اين يِن فليم يمن ل 
ديم الي ازتڪى لهم وليجڌليم من بغ ڪؤفيم مٿا تغوتي لا يُشرکون بي سيا ومن کٿر بغڌ ڏَلك فاوليكَ م 
قاسو 

وقال: "اين اموا ولم يلبشوا ليام بطل وليك لهم امن وم معدن ". 


والخوف هو انزعاج النفس وعدم اطمئنانها من توقم شيء ضار» وهذا يعطل شيئاً من ملكاتك وقدراتك› 

قال تعالی واصفا حال نه موسی حیغا خرج من مصر: "فْخَرَحَ نا حاِفا يرقب قال رَبَ جني مِنَ المَوْم الطاليينَ". 
وقال واصفا حال الصديق رضي الله عنه وخوفه على الي صلى الله عليه وسام وها في الغار: "لا تنْصُرُوه مذ 
َصَرَه الله إِذْ احرج الذِينَ كُمرُوا اني اتن إذ هما في العا إذْ يفول لإصاجبه لا نحن إن الله مَعَتا فَأنرل الله سينك 
ليه وَايَدَه وڊ لم ترؤها وَجَعل کلم الذِينَ کقڙوا الشفلى وکلم الله هي الغلا والله عزيڙ حكي". 


۳ 


وقال في وصف المؤمنين في غزوة الأحزاب وابتلاءهم بالڂوف: "ٳذ جاءوم من قوق ومن أشقَلَ من وإ زاعَّتِ 

الأنصاز وَبلَعَتِ اقلوب الْحتاجرَ ونون باه الوت هتاك ابي لومون وَرلزوا زارا شديدًا". 

وقال في وصف الكفار: "شه ع ڌا جاء الڪَوْف رايم يرون ٳلبكَ تدوز عي کااڍِي كى عليه من 

امَو وڏا ذهب الحَؤْف سَلفوة بألستةٍ حِدَادِ أشحَة على لحر اوليك لم يُؤيوا فَأخبط الله أعمالهم وگن ذلك على 
ت ج 2| 


۲] الصبر على الجوع: 


قص القرآن علينا قصة جوع ني الله موسى عليه السلام... 

قال تعالی: "قسئی لها ئم تول ل الل ققال رَبَ ٳٽي لما رلت إل من ڪر ققيز". 

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر والجوع... [ 

خد_عن ابي هُريرة أن التي صلی الله عليه وسام کان يفول إا وى إلى فراشه: الهم رب الشماواتِ الشبْع وَرَبّ 
الأزضء ورب کل ٿيڙءِء الق الحَبَ والئوىء مزل الؤرَاة وال جيل والڙان» اعود بك من کر کل ذي سر اک 
اشا بَاصِيَتِهِء ا الأول فلس فَلَكَ شى ر الآخِرُ فس بغْدَكَ شىء ك الاهر َس فوفك شىء 
وات الماطن فلئس دونك كيئ افض علي اللين» واغيي من اقفر ٠‏ 
خد_عن أي هة أن سول الله صلى الله عليه وسم كان يفُول: الم إني اعود بك يِن التشرء وَاليات والذا 
غود بك أن أطي أو أطا. 

خ معن عَاِسَة ؛ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسام كان يدعو بؤلاءِ الَعَوَاتِ: الهم قإني اعُوذ بك من فة 
لار وتاب الثارء وونتة ار وعدا الر وين كر فة ىء ون كر فقعة لر واعود يك من شر وة 
الميسيح الَجالء الهم اغُيل حَطاياي بماءِ الل والرد. وق قلي من الَا ڳ تيت الوب ابيص يِن الدَسء 
تاڏ بٽني وتن حطاياي ڳا باعذت بين اضرق وَالمَفرب» اللَهم قاي اغود بك ِن الكسل وَالْهرم الما وَالمَغرم. 


ولقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسام بالفقر وا جوع... 

ينا رآت قريش أن الإسلام يفشوا وينتشرء اجتعواء فتعاقدوا على بني هاشم» وأدخلوا معهم بني المطلب ألا 
يكلموه» ولا بجالسوه» ولا يناكحوم» ولا يبايعوم» واجقع على ذلك ملؤهم» وكتبوا بذلك صعيفة وعلقوها في 
الكعبةء فانجاز بنو هاشم» وبنو المطلب كلهم كافرهم ومؤمنہم» فصاروا في شعب أي طالب مخصورين مُبْعَدِينَ 
مُجْتتبين» حاشا أبا لهب وولده» فإنهم صاروا مع قريش على قوعم» فبقوا كذلك ثلاث سنين واشتد الحصارء 
وقطعت عنم الميرة والمادة» فام يكن المشركون يركون طعامًا يدخل مكة ولا بيعًا إلا بادروه فاشتروه» حتى بلغهم 
الجهد» والتجأوا إلى آکل الأوراق والجلود» وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائم وصبيانهم يتضاغون 


من الجوع» وكان لا يصل إلهم شيء إلا سرّاء وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوانح إلا في الأشهر الحرم» 
ونوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجماء ولكن أهل مكة كانوا يزيدون علهم في السلعة قهتها حتى لا 
يستطيعون شراءها. انظر: الرحيق الختوم ص ۸۹. 


O yy‏ آن يطبخ في پيته شيء... 

خ معن عانشة؛ اا انث تفول: وا له إن كتا نر إلى الهلالِ م الهلال َم الهلالء لاله هة في شهرين› 
وقد في ابََاتِ رَسول الله صلى الله ll‏ تار . فسألها عروة: يا حَالة. فما کان تشک ؟ قالتِ: الاشوَدان الَمْرُ 
E‏ 0 


ا ل عباس :گا ا اللہ وسام لت اللبالى المتتابعة طاويا وهاه ل دون العشاي 


بل وصل الحد إلى الصوم من قلة الطعام... 
صام. فاتانا وما وقد هدي لنا حبس» فقال: هل عندک شيء؟ قلنا: نعم» هدي لنا حيس. قال: أّما إن قد 
أصبحت رید الصوم» فاکل. وا حيس طعام مطبوخ من تر ولين وسمن. 


بل وازداد الأمر إلى حد ربطه الحجر على بطنه من شدة الجوع... 

ت عن ابي طلحء قال: سکؤتا إلى رشول الله صلى الله عليه وسام الجُوعء وَرفغتا عن بوتا عن حجر حجر 
قرم رَسول الڻهِ صلی الله عليه وسام عَنْ حَجَرَينِ. 

عن جابر قَال: إل وم انق حير رضت کذية شريد فجاؤوا التي صلى الله عليه وسلمء قتالوا: هذه 
کدی عَرَصَت في ادق فئال: أ رن قاح وَبطهُ فصوب حجر li e‏ ام e‏ َأحَدَ 
الى صلى الله عليه وسام اليغْول» > قَصَرَبَ» فاد ثيا أَهْيَل أو اه مَفَلْتُ: يا رَسُول اللهء ادن لي إلى اليْتِ 

فلت لامراتي: رايت الي صلى الله عليه وسام شيا ما کان في لك صبڙء ندل ميٰء؟ قالتُ: عئڍي شَعر 
وَعتاق» قَدّحَبِ العتاق» وَطحَتت السَيرَء حى جعأتا الع في الرمة م جثث التي صلى الله عليه وسلمء 
الجن فَدِ الَكَسَرَء ار ن لاان قَذ کاٹ أن تَنْصَجَ» > فقلْتُ: : طعي لي» قم نت يا رَشول E‏ َو 
ا ل:ک هُو؟ قَذگرْث له قال: کيڙ طب قالّ: قل آها: لا تار الْرْمَهء ولا احبر من الور » حى آني» 
فتال: قومُواء مام اا قال: وَجَكٍ» جَاء النّيٌ صلى الله عليه وسام 
بالمهاجرين وَالأَنْصار» وَمَنْ مَعَهم» قالث: هَل سالك ؟ فُلْث: تيء فقال: اذځُلواء ولا تصَاعَصواء فَجَعَل يكير الَخرَ 


وَل عله اللڂم َر امه والٿئور ٳڏا أحَڏ مء ورب إلى اعاب م يا فلم يرل يكير الخرَ وَيفرفء 
ج بوا تی بء قال: کي هَدّاء وَأهْدِي» فن الئاس أصابم مَجَاعة. 

د عن ان هريره قال: کک اله صلل اله عليه ولم :الل 8 اعود ك و من اجو > فاه بس 
الصَجِيم واعود بك من الخيانةء إا يست البطانة. 


[۳] الصر على نقص الأموال: 


تقص الأموال وضياعها ابتلاء من الله تعالى... ٠‏ 
قال تعالى: "وقال مُوسَى ربا َك آثْتَ فرَعَوؤْنَ وَمَلاه زيته وَأمُوالا في الحَياة الَا رتا لمْضلوا عَنْ سيلك ربا 
اطوش على أَموالهم اشد على فوم فلا يووا حى يروا الْعَدابَ الألم". 


ونقص الال يكون بتعرضه للتلف والسرقة والضياع أو للنصب والاحتيال أو بخصومات من صاحب العملء 
وكل ذلك اختبار من الله تعالى» ليعام منك هل اختباره لك أحب إليك أم الال الذي نقص؟. 


وتقص الال قد يكون ظاهرا وذلك بأداء حق الله تعالى فيه من الركاة 
قال تعالى: "وني ماله حَ للشائِل والَخرُوم"» ولكن ذلك لا ينقصهاء وفي الحديث: (ما نقص مال من صدقة). 


فهذا ليس بنقص وإن كان ظاهره النقص» بل هو الزيادة والقام... [ 

۾م_عن ڪڍ الان بن عَؤفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلات واي شش مُحكَدِ بيدهء ِن كنت لَحَالف 
:لا يتفض مال من صَدَقَةِء قتصدَفواء وَل غو عبد عَنْ مَطلمَةِء يتفي يا وجه الله تقال إلا رَه الله ا 
را ؤم التیامة ولا ينځ عبد عليه باب مااي إلا قح الله عليه باب فثر. 

عن مُطرفي عَنْ ابه قال: تنث الى صلى الله عليه وسام وهو يقرا "ألما التكائر "» قال: يمول ابن آدَم مَالى 
مال قال وَهَل لَك تا ابن آَم من مالك إلا ما كلت فأفتيت او لمشت قابلهت ا تَضدَفُتَ فامصَيت. 

معن عائشة؛ ام دجوا شاةء ققالت لی صلی الله عليه وسلم: ما بقن ینا إلا گیفھا. فقال لھا: بت کا عبر 


]٤[‏ الصر على نقص الأقس: 


الابتلاء قد يكون بالنقص في النفس وذلك يكون بفقد عضو من أعضاء الجسم» أو موت عزيز.. 


قال تعالى: "ولا ثعْجبْكَ وام الاد إ إا بريد اله له ان عَم پا في اننا زق شش وم افون" 

وقال تعالى: "الله يتوف الاس جين مَؤعا وَالتي لم تمث في متامها يفيك التي قى علا الوت وبل الأخرى 
إل أجل می إن في ذلك اياتِ موم كرون ". 

معن أي مُوسی لغري أن رمو الول العله زل فل دا مات: واد لعي قال الله لملایکیه: قَمَضْم 
ود عَښدي؟ فيفولون: تعم. فيفُول: مض تمر فؤاده؟ فيقولون: نقم. يمُول: مادا قال عَبدي؟ فيفولون: حَيدَكَ 
واسازجع. يمول الله: ابئوا عدي بنا في الجَئة. وَسَمُوه بيت الحَمْدِ. 

لا قدم سعد ب و وقاض مکة وقد کان ك بضر جاءه التاس پرعون إلبه كل واحد يسالة أن يدعو له فيدعو 
لهذا ولهذاء وكان جاب الدعوة. فقال عبد الله ب بن السا 4 يا ع! ادعو ان اوو فا درد ا 
عليك بصرك ؟ فتبسم وقال: : ي بني! قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري. 

وروي آن عروة بن الزيير خرج إلى الوليد بن عبدالملك» حتی إذا کان بوادي القری» فوجد في رجله شيئاًء فظهرت 
به قرحة الأكلةء ثم ترق به الوج» » فقيل: آلا ندعوا لك طبيباً؟ قال: إن شتتم» فبعث إلبه الوليد بالأطباء فاجع رأمم 
على أن لم ینشروها قتلته» فقال شأنک فقالوا: اشر ارف قال ما اح أن اسل عضر من اعا وا ا اجك 
أل ذلك فأحتسبه» قال: ودخل قوم أنكره» فقال: ماهؤلاء ؟ قالوا: مسكونك فإن الألم رما عَرَبَ معه الصبرء قال: 
أرجو أن أكفيك ذلك من ضسي. فوضع المنشار على ركته اليسرى فنشروها بالمنشار فا حرك عضواً عن عضو وصبر 
حتی فرغوا منها لم مسوها وهو بهلل ویکبر» ثم إنه أغلي له الزیت في مغارف الحديد خسم به» ثم عشي عليه» وهو 
في ذلك کله کیر السن ونه لصاتم ها تضور وجهء o‏ فقطعت رجله في مجلس 
الوليدء E‏ بشعر الولید أا قطعت حتى كوبت فوجد رانحة ال. وقال 
ا ا a U‏ أو في الطست دعا بها فتناولها فقلها في 
CN SU LENS‏ 
م مل ا ااا 

وکان معه في سفره ذلك ابنه مد ودخل خمد اصطبل دواب الولبد» فرفسته دابة خر ميتا. فأ عروة رجل يعزيه» 
فقال: إن كنت تعزيني برجلي فقد احتسبتها. قال: بل أعزيك محمد ابنك» قال: وماله ؟ فأخبره» فقال: اللهم أخذت 
عضواً وتركت أعضاء» وأخذت ابناً وتركت أبناءا. فا سمع منه شيء في ذلك حتى قدم المدينةء فلا قدم المدينة أتاه 
ابن المنكدرء فقال» كف كنت؟ قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبأًء اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحداً 
وأبقيت لي ثلاثة فلك المد» وان لي بنون أربعة فأخذت واحداً وأبقيت لي ثلاثة فلك المد وأيم اللهء لن أخذت 
لقد أبقيت» ولئن ابتليت فلطالما عافيت. ولم يدع ورده من القرآن والقيام وحتى في هذه اللياة. 

وآیوب عليه السلام ابتلي في نفسه وولده وماله وتسأله زوجه أن يسال الله كشف الضر وهو النبي المستجابة دعوته 
فبقول لها: ك مضى علينا في عافية فتقول: ستين سنةء فيقول لها: فإني أستحي أن أسأل ربي العافية وما بلغنا في 
البلاء ما بلغناه في عافية. 


]٥[‏ الصر على نقص الثرات: 


تقص الثرات من 1بتلاءات التي تبر الله تعالی با القاس ر 
قال تعالى: "وقد اخَذئا آل فرعَونَ بالسَنينَ وص مِنَ التمَرَاتِ لله يذکڙون". 


والسعيد من صبر وعام أنه هو الذي يري البذرة وليس هو الذي يخرجها... 
قال تعالی: "اقرا ما ڪرڻون. اش تزْرَعُونه ام حن الرَارعُونَ. لؤ سء لجَعَلتاة حُطامًا فطلم تقکهون. ا لَمُعرَمُونَ. 
بل ن مخرومون". 


ونقص الثر قد يكون بسبب آفة تصيبه بعد أن يستوي على سوقه» وقد يكون بسبب السرقة أو غير ذلك» وكل 
ذلك اختبار للعبد. 

والمؤمن يدرك أن إقاقه من الغر وأداء حق الله فيه من ركاة وصدقة ليس نقصاً إنغا هو ناء وطهارة وتزكة وبركة... 
قال تعالى: "وهو الي أْشَاً جَئاتِ مَغروشَاتِ وَعَرَ مَغروشًاتِ والتخل والرزع مُختلما اكه والرشون وَالرمَانَ 
مُسَايا وَعَرَ مسابو كوا مِنْ مره دا انر وَآئوا حَمَهُ َم حضادِه ولا رفوا له لا بحب المُسرفين ". 

وقال: "ڪڌ يڻ نولي صدقة تيرم وترم پا وصلٍ ليم إن صلائك سکن يم واه سمي عاي“ 

طس__عمر: لا نزلت "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا"؛ قال أبو الدحداح: استفرضغا ربا من أمؤالنا يا وسول 
نخلة وماء قي وظل وافر وأشجار وثار. فقال النبي صلى الله عليه وسام: ك من عذق معلق في الجنة لأي الدحداح. 


فإذا أراد المؤّمن أن يغرس لنفسه أفضل الغرس في جنة الرحمن» ويزي النفس برضا الكر المنان ؛ فليصير على ما 
ابتلاه الله من الخوف والجوع والنقص في الأموال والأنفس والفرات» وليعلم أن الله تعالى ما ابتلاه إلا ليسعده وما 
أخذ منه إلا ليعطيه» وأن ما عند الله خير وأبقى. 


= عشر قواعد عند حلول المصائب: 


القاعدة الأولى: الإان بعلم الله الشامل الحيط بكل شيء 
ماکان وما سیکون وأنه لا يقم شيء فی الوجود إلا بعلمه سبحانه کا قال جل وعلا: (وعنده مغ الغیب لا يعلمها إلا هو 


ويعام ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبةٍ في ظلات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا في كتاب مبين) 
وقال سبحانه: (ذلك لتعلموا أ أن الله على کل شيء قدير وا أن الله قد أحاط بكل شيء علا). 

إذا عم هذا واستقر في القلوب» وآنه سبحانه علام الغيوب ومن أسيائه العليم السميع البصير: أيقنت النقوس المؤمنة 
واطمانت بأن ما بحدث بعلمه واطلاعه سبحانه فلاذا تخاف وتقلق» اذا ترتبك وتتراجع واللك الجبار عالم بكل ما بجحدث 
وما بخططه الأعداء في الخقاء» فالإان بهذا الأمر يورث الأمن والطمأنينة والثبات يإذن الله عزوجل. 


القاعدة الثانية: أنه لا بحدث شيء في الكون من خير أو شر إلا يإرادة الله ومشيئته واذنه 

فلا يتصور أن يحدث شيء بدون ! eS ET‏ إلا ما أراد الله وقدره» سبحانه. 
(إن ربك فال ا یرید)ء وقال: (واذا اراد الله بقوم سو فلا مرد له)» وقال: (إِن الله يفعل ما یرید). 

فإذا زا لت النازلة وحلت المصيبة تذكر آنه يإرادة الله ومشيئته فلا نجزع فإنك تؤي إلى رک دید 

ف e‏ الله النافذة وإرادته لكل ما ححدث في الكون فنحن أيضاً مأمورون بواجة نتا هذه المصائب» فلا يحتج 
حتج بأن هذه المصائب هي من عند الله» فلا تعمل على دفعها ورد تتاتجهاء ونقف ماما لا نحركد ساكناًء بل أمرنا الله 
مدافعة الكفار» وال جهاد في سبيله» واقامة دينه وشرعه وتحليل الحلال وتحرم الحرام. 


القاعدة الثالثة: أن ما قدر في هذا الكون لكة ومصلحةء قد نعلمها وقد لا نعلمها 

فالله سبحانه يقدر الأقدار لحكةء وهو سبحانه منزه عن العبث واللعب» قال جل وعلا: (وماخلقنا الساء والأرض وما 
بها لاعبين)ء وقال سبحانه: (ألحسبتم أ أا خلقناک عبغاً)؟ 

وحال المؤمنين إذا تفكروا في ملكوت الله وخلقه قالوا: (ربنا ماخلقت هذا باطلاً سبحانك). 

إذا عام هذا فعند حلول المصائب تطمئن وترضى وتسلم لقضاء الله وقدره» وتحسن الظن بالله لأنه ما قدر هذة المصائب 
التي تحل بالأمة أو بالأفراد إلا لحكمة بالغة لأنه سبحانه الحکم لبر 


ومن فوائد ابتلاء: 

ES IT SE 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجسد ك الجسد بالسهر وام" والله قادر على أن ن يدفم عن‎ 
خيه» بحيث من لا يقوم بذلك في مثل هذه المواقف العصيبة‎ ET عباده ما يسوۇھ›‎ 
TT التي تقر بجاعة المسلمينء فکانه لس عضوا من‎ 

N LY 


القاعدة الرابعة: أن الله هو الحك العدل الذي حرم الظام على نفسه وجعله بين خلقه محرماً وهو لا 
يرضى عن الظم والظالين 


فقال سبحانه: (ولا بظام ربك أحداً) وقال سبحانه: (وما ربك بظلام للعبید) ويقول جل وعلا: (إِن الله لا بظام مثقال ذرة 
eee‏ جراً عظها). 

إذا عل هذا فإذ ر SR e‏ القاعدة ولتكن منك على بال فلا تسيء الظن بربك فهو أعدل 
العادلين ام لاک GE TT‏ ¿ الله أعد للظالين 

عذاباً ألا وأن دعوة المظلوم لا ترد وتصعد إلى الله كما شرارة. 


القاعدة الخامسة: أن الله سبحانه رحم بالمؤمنين» بل هو ارح بهم من أعاتم وآباءم 

ومن رحمته ما يقدر في الکون وهو قد کتب على تقسه الرحمه وأن رحمته سبقت عضبه سبحانه»وما يقدر في الكون من 
TT‏ من الخر والرحمة خلف هذه المصائب والشرور ف فسبحانك يار من 
ارح واعلم ا ن رب بنا ارح بنا من اتنا وا وآباءنا بل هو ارح بنا من أنقسنا لأنه خالقنا وهو | لعالم ا يصلحنا ويسعدنا وما 
يفسدنا ويشقينا والله سبحانه قد قال في الحديث القدسي: (آنا عند ظن عبدي فلیظن بې ماشاء) فلا نظن بربنا لا خيرا 


القاعدة السادسة: أن الأقدار والايام ولوان دوام الجال من الحال 

فالله قد قضى وقدر في الكون أن أقداره ماضيه على المؤمن والكافر والبر والفاجر وأن التدافع بين الخبر والشر سنة ما 
ضية وحكة قاضية قال سبحانه: (وتلك الأيام نداولها بين الناس) فرة لأهل الحق ومرة لأهل الباطل وأن الصراع بين 

إلى قيام الساعة كا قال جل وعلا: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) ولكن الذي نوقن به ولا نشك 
أن دين الله منصور وغالب وأن العاقبة للمتقين ٤‏ لا طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها 
ولا من خالفها إلى قيام الساعة» فلا تبظر إلى الأحداث بنظرة اة قصيرة بل استشرف المستقبل المشرق واعمل 
بالاسباب ٠‏ التي تؤدي الى لى النصر والقكين والله سبحانه واوا 


القاعدة السابعة: ما أصابك لم يكن ليخطئك» 

قال تعالی: (إنا کل شيء خلقناه بقدر) 

ن وک شيء أحصيناه في إمام مبين) 

قال الله تعای: "ما ااب من مُصِيبَة في اض ولا في أشي إلا في کاب من قبل ان تناها ئ ڏَلك على الله ييي 

لکیلا تاوا على ما قات ولا مروا با ااك" 

قال صلی الله عليه وسام: (لایؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خبره وشره من الله» وحتی عام أن ما أصابه م يكن ليخطئهء 
ما خطأه لم يكن ليصیبه) 


القاعدة الثامنة: ما أصابك هو من ذنوبك» وقد يكون ابتلاء أو تمحيصاً للذنوب 
قال تعالی: (وما آصابک من مصیبه فا کسبت أیدیک ویعفوا عن کثیر) 


وقال تعالی:(أو لا اصابتک مصیبة قد اصبتم مثلما قلتم آنا هذا؟ قل هو من عند انقسک) 
وقال تعالى: (ولو يؤاخذ الله الناس ا كسبوا ما ترك عليها من دابة) 


وأعظم هذه الذنوب ترك الأمر با معروف والهي عن المنكر: 
قال الله تعالى: "واسأمم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إلى قوله: فأنجينا الذين ينهون 
عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما انوا يفسقون"» 
وقال رسول الله صلى عليه وسام: "ما من قوم يعمل فيم بالعاصي هم أعز واکٹر ممن يعمله ثم لم بغيروه إلا عهم 
الله فال مه قاب" 
ودخل الرسول صلی الله علیه وسلم على زوجه زینب بنت ججش فزعا يقول: "لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر 
قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق يإصبعه الإبمام والتي تلما"» فقالت زينب: آهلك 
وفينا الصالحون؟ قال نعم» إذا كثر الخبث". 


أما الابتلاء ا ولاخیر غ ل اراک في قوله تعالی: "لباوك حى ی غار المُْجاهِدِينَ منک وا لصابرینَ نبوا 
أخبارة" > وقوله: "وليْمَجِص الله 

وقد یکون TY‏ 

eS e e خم‎ 

sS e 


القاعدة التاسعة: لله على العباد عبودية في البلاء: 
١الشکر‏ لله على کل حال. کان الرسول صلی الله علیھ وسا إذا ری ما یکرہ قال: "المد لله على کل حال" 
۲لرضا بالقضاء والقدر والتسليم التام لله عز وجل» فقي حديث سؤال جبريل لني صلى الله عليه وسلم» قال: فأخبرني 
عن الإمان» قال صلى الله عليه وسام: أن تمن بالله وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن eT‏ 
+٣٣‏ ستعانة على المصيبة بالصلاةء قال الله تعالى: إواشكعيئواً بالصبر وَالصلاة وقد "كار ن صلی الله عليه وسام إِذا 
ر 
٤-وجوب‏ الرضا بقضاء الله تعالى: قد قال صلى الله عليه وسام: (تجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن إن صابته سراء شکر فکان خیرا له وان صابته ضراء صبر فکان خیرا له ولیس ذلك إلا للمؤمن) 
٥-فلا‏ یتسخط, لا بقلبه ولا بلسانه ولا e‏ 
فتسخط القلب أن يشعر كأن الله ظلمه هذه المصيبة ا کک و کک 
وأما باللسان فأن يدعو بالويل والشورء يا ويلاه! يا ثبوراه! وأن بسب الدهر» فيؤذي الله عز وجل وما شه 


هذا حال اسخط حل اين دن رمان ابه دا ر سن اس ل ل ا 2 


القاعدة العاشرة: الصبر على أقدار الله ما أمرنا الله به وأوجبه علينا 
وهذا هو سر الهداية N‏ ين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطو تقوا لعلکم تفلحون) 

وأمرنا سبحانه بالاستعانة بالصر والصلاة فقال: (واستعينوا E‏ 

وقال شا ا ابتلاءه واختباره لعباده وان انار والتاح في هذا الامتحان هو الصابر الراضي بقضائه وقدره فقال 

سېحانه: کک ا من الخوف وال جوع ونقص من الأموال والأنقس والمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابهم 

مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك علهم صلوات من رمم ورحة وأولئك ه المهتدون) 

وفي الآخرة فأجر | e‏ قدره إلا الله فقال سبحانه: (إنغا يوفى الصابرون أجره بغير حساب). 

والصبر هو أحد أسباب النصر على الأعداء وهو الذي تطلبه E‏ 
قال جل وعلا: (وکين من نبي قاتل معه ربيون كير فا وهنوا ا أصابهم في سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا 
E‏ لصابرین )» 
وقال عن القغة المؤمنة ! SS‏ (قال الذي ن ظون أب لاقم | الله ک فت قيا 
غلبت فئة كثيرة يإذن الله والله مع الصابرين» ولا برزوا الوت وجنوده قالوا ربنا أفرع علينا صبراً وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين» فهزموهم بإذن الله) الآيات. 


-فاصير واحتسب عند الله عندما تصيبك المصيبة فوراء وقد ك الصر عند الصدمة الأولى) 
احمد الله عند المصيبة فقل: (المد لله) واسترجع فقل: (إنا لله وا انا اليه راجعون) 

ايش جا وغد الله الصابرين, امسر جن فال تعال: رور الصابرين > الذين اذا أصابتہم مصيبة قالوا إنا لله وانا إلبه 
راجعون. أولئك علهم صلوات من رهم ورحة وأولئك ه المهتدون) 

آدع الله عز وجل آن يبدلك خيراً منهاء لتکون على آمل ا 

ج _عن أم َة أن رشول الله صلى الله عليه وسلم قال: ا ا 
له وا لَه راچځون» الم أجزنى فى مُصيتنى واخلف على جنر من إلا قل به داك" فلت هَدًاء قاجرن الله فى 
مُصِيبتی. فُلتُ: من ڪلف عل مان ای صلم فلا انقَصٹ عِدَنّا طا رَشول الله صلى الله عليه وسام. 


وأخراً ... اكان هول مصابك فعليك التعزي بوفاة النبي صلی الله عليه وسام. 
يعلى._عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسام قال: «إذا أصيب أحدك بمصيبة» فليذكر مصيبته بي؛ فإنما أعظم 
المصائب». 


الخطبة الثانبة 


قال تعالى: "واد اذ أَحَتا متاق لا سيون دِمَاءٌ ولا رون اشک من دار م ا رز وام تهون م ۲ ا لاء 
تقون اع ورور ريا منک مِنْ ديار ھ تطاَرُونَ ليم بام وَالعُذوَانِ وان سارى تادوم وهو ڪرم علي 
إخراجم ويون يعض الكتاب TT‏ لا خزْيّ في الَا | اللا ويم | القيامَةٍ 
دو ا ب الْعَذّاب وَمَا اله بغافل عَم تغْمَلون. وليك اإذِ رؤا الْحماة اليا بالأخِرَة فلا يمف عنم الْعَدَابُ ولا 
هھ يرون ". 

واذ Sd O E n‏ ولا تخرجون اسک من دارهم فلا بخرج بعضک بعضا 


م ٠‏ يا مزل تقتلون م J‏ بعضكم بعضاء وتخرجون رتا ي من دياره» تظاهرون وتتعاونون علمم بالإتم والمعصية کک والظامء 
وان يأتوك أسرى تفدوه وتنقذونهم من الأسر بالمال أو غره» وهو ما عهد إلهم وهذا التصرف مرم علي E‏ ترك الفداء. وكانت 
قريظة حالفوا الأوس» والنضير حالفوا الخزرج» فکان کل فريق يقاتل مع حافائه» وخرب ديارهم» ویجرحم مناء فإذا ا فدوم» 
وکانوا ذا ستلوا: لم تقاتلونهم وتفدونهم ؟ قالوا: أمرنا بالغداء» فيقال: فلم تقاتلوم ؟ فيقولون: حياء أن تستذل حلفاؤنا. 

قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء» وتكفرون ببعض» وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة» ما جزاء من يفعل ذلك منك إلا 
خزي وهوان وذل في الحياة الدنياء وقد خزوا بقتل قريظة» وتي النضير إلى الشام» وضرب الجزية علهم» م يوم القيامة يردون إلى شد 
لداب ااال عا مار 


رما ذب الناش:: 

E EE a ANS ANE gE ES RE 
أشهد لسمعت رسول الله صلی الله علیه وسام يقول: [إن الله عزوجل يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنا].‎ 
یعلی_عن آي بكر الصدق قال: [نہی رسول الله صلى الله عليه وسام عن ضرب المصلين].‎ 

خد_عن أب هريرة ا أن البي صلی الله عليه وسام قال: [من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة]. 


م _عبادة بن الصامت أن الي صلى الله عليه وسام قال: [لس من أمتى من لم جل كيرناء ويرم صغيرناء ويعرف 
لعالمتا حقة]. 


